
كيـف عـاش الأجـانب ليلـة الانقلاب الفاشـل
في تركيا؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

لم يكـن الشعـب الـتركي وحـده علـى قـدم وسـاق ليلـة الخـامس عـشر مـن تموز/يوليـو المـاضي، فخـروج
الشعب التركي إلى الشوا في تلك الليلة لم يكن فقط لتقرير مصير هذه البلاد و مواطنيها وحدهم
يــر مصــير الملايين مــن غــير الأتــراك، اختــاروا تركيــا ملجــأً وبلــدًا فحســب، بــل كــان يحمــل بين طيــاته تقر

للمهجر وللحماية من مصيرهم في بلادهم الأم.

اتخــذت تركيــا موقفًــا واضحًــا وصريحًــا منــذ تبعــات أزمــات الربيــع العــربي منــذ بــدايتها مــرورًا بــالثورة
يــة وتحولهــا إلى حــرب دمويــة، وصــولاً إلى الانقلاب العســكري في مصر ومــا تبعهــا مــن تطــورات السور
الأزمــات السياســية في العــراق، فكــان البــاب مفتوحًــا لإيــواء اللاجئين والهــاربين مــن المصــير الــدموي
ــوائهم ــة، فقررت إي ــا للهــاربين مــن الأحكــام العســكرية الظالم المنُتظرهــم في بلادهــم، كمــا كــانت حليفً
وتسهيل إجراءات إقاماتهم داخل حدود الأراضي التركية، بل وسهلت لهم إجراءات الدراسة والعمل

كذلك.

لم يُــرضي الموقــف الــتركي الرســمي تجــاه قضايــا الربيــع العــربي  كثــيرًا مــن الأطــراف التركيــة، وبــالأخص
المعُارضة منها، كما لم يكن محل رضا بين كثير من صفوف الشعب، وبخاصة القوميين منهم، تأزمت
العلاقـــة بين الســـوريين في تركيـــا وبين الأتـــراك في بعـــض الأحيـــان، ووصـــلت لذروتهـــا في عديـــد مـــن
الحوادث سمع عنها بعضنا في وسائل الإعلام التركية، كما وصل الأمر إلى حملات إعلامية على مواقع
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التواصل الاجتماعي شهدت إقبالاً بين أوساط المعارضين للرئيس التركي وحزبه “العدالة والتنمية”
لمعارضة تواجد الملايين من اللاجئين على الأراضي التركية.

لم يخطر على بال السوريين المتواجدين في تركيا قط أن سيأتي يوم يحتاجون
فيه للهروب من البلد والبحث عن ملجأ آخر لهم، كما لم يخطر ببال المصريين

الهاربين من ظلم الحكم العسكري أنهم سيضطرهم الوضع التركي من العودة
إلى مصير أسود ينتظرهم حالما تخطو أرجلهم خطواتها الأولى على الأراضي

المصرية

على الرغم من احتدام الموقف بين الأتراك المعارضين للحزب الحاكم، واستخدامهم مسألة اللاجئين
حُجـــة بيّنـــة لمعارضـــة الحـــزب بزعمهـــم لفشـــل سياســـته الخارجيـــة الـــتي أدت إلى تواجـــد الملايين مـــن
اللاجئين، تحديــدًا العــرب منهــم، علــى الأراضي التركيــة، وتنافســهم مــع الأتــراك أنفســهم علــى المقاعــد
الدراســية و وظــائف العمــل الشــاغرة، إلا أن ذلــك لم يُقلــق تلــك الأعــداد مــن اللاجئين والمهــاجرين إلى
البلاد، وذلــك لمسانــدة الإدارة الرســمية والجهــات الحكوميــة المســئولة في البلــد لمــوقفهم ورغبتهــم في

مساعدتهم وحمايتهم من الظلم المدقع في بلادهم.

لم يُرضي الموقف التركي الرسمي تجاه قضايا الربيع العربي  كثيرًا من الأطراف
التركية، وبالأخص المعُارضة منها، كما لم يكن محل رضا بين كثير من صفوف

الشعب، وبخاصة القوميين منهم

لم يخطر على بال السوريين المتواجدين في تركيا قط أن سيأتي يوم يحتاجون فيه للهروب من البلد
والبحـث عـن ملجـأ آخـر لهـم، كمـا لم يخطـر ببـال المصريين الهـاربين مـن ظلـم الحكـم العسـكري أنهـم
سيضطرهم الوضع التركي من العودة إلى مصير أسود ينتظرهم حالما تخطو أرجلهم خطواتها الأولى
ـــا لهـــم ولغيرهـــم مـــن الجنســـيات الأخـــرى كـــالعراقيّين علـــى الأراضي المصريـــة، فكـــان الوضـــع مسالمً
والفلسـطينيين والليـبيين وغيرهـم، ولكـن كـل شيء تغـير في الساعـات الأولى مـن ليـل الخـامس عـشر
مــن تموز/يوليــو، حينمــا خــ المتمرديــن أتبــاع جماعــة فتــح الله غــولن لمحاولــة الســيطرة علــى منــافذ

مدينة إسطنبول، والسيطرة على الإعلام التركي الرسمي.

انقلاب ثاني.. مرة أخرى



يعد هذا الانقلاب العسكري الثاني الذي أشهده في حياتي بعد الانقلاب العسكري في مصر، هكذا بدأ
معنا “محمد جمال” مصري طالب للدراسات العليا في مدينة إسطنبول حديثه لنون بوست عن وقع
ذكــرى ليلــة الانقلاب الفاشــل في تركيــا عليــه، وكمــواطن مصري فتلــك تعــد الــذكرى الثانيــة لــه ليشهــد
يًا، لم يكــن “محمد” طالبًــا في شهــوره الأولى أثنــاء إقــامته في تركيــا، إلا أنــه وجــد مــن الأتــراك انقلابًــا عســكر
تسهيلاً في المعاملات للحصول على إقامة سياحية للمصريين الهاربين من ظلم الانقلاب العسكري في

مصر.

يًا أم لا، فأخبره بأنه مصري، فكان رد التركي واحد من الأتراك سأله إن كان سور
له بأنهم اليوم يحررون بلادهم ليقوموا بحمايتهم أيضًا، فلا داع للقلق، حيث

أخبره الرجل بأن تركيا لن تصبح مثل مصر

ــة للانقلاب ــدبير محاول ــار والصــور تتسرب إلى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عــن ت ــدأت الأخب حينمــا ب
العسكري في تركيا، لم يصدق البعض في البداية، لم يخطر في بال أي أحد من الأجانب مجيء مثل هذا
كــثر المنــاطق اليــوم في تركيــا، في متابعــة لحــديث “محمد جمــال” مــع نــون بوســت يقــول لنــا أنــه كــان في أ
المزدحمـــة في إســـطنبول في ذلـــك الـــوقت وهـــو ميـــدان “شيريـــن إيفلـــير” حيـــث هـــو أقـــرب المنـــاطق

للمتوجهين من خط المترو نحو المطار ومن المطار.

كان الوضع غامضًا ومرتبكًآ في البداية كما يتابع “محمد جمال”، إلا أن كل شيء بات واضحًا بعد خروج
الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” متحدثًا إلى الجماهير ليخرجوا مدافعين عن كل شبر من أرض



وطنهــم أمــام المرتــدين والمغيريــن علــى ديموقراطيــة بلادهــم، شهــد حينهــا “محمد” الأتــراك مــن مختلــف
فئات الشعب التركي في مسيرات تتجه لتحرير مطار “أتاتورك” الذي كان قد استولى عليه المنشقين
عن الجيش التركي، يقول “محمد” لنون بوست أن تركيا أحسنت في أداء واجبها تجاهه وتجاه المصريين،
ولهـذا قـرر أن يكـون جـزءًا مـن تلـك المسـيرة نحـو مطـار “أتـاتورك”، ذلـك لأنـه لم يرغـب أن يحـل بتركيـا

نفس المصير الذي حل ببلاده بعد الانقلاب العسكري.

لم يرد أن يُظهر “محمد” لمن حوله من الأتراك أنه عربي، خوفًا من ردة فعل الأتراك حيال ذلك لكونهم
ــا أم لا، فــأخبره بأنــه يً متشككين في كــل أجنــبي حــولهم، إلا أن واحــدًا مــن الأتــراك ســأله إن كــان سور
مصري، فكان رد التركي له بأنهم اليوم يحررون بلادهم ليقوموا بحمايتهم أيضًا، فلا داع للقلق، حيث

أخبره الرجل بأن تركيا لن تصبح مثل مصر.

يا و تركيا ما بين المغرب وسور

توقف جسر البسفور عن العمل في ليلة الانقلاب جعل الزوجين يعودان لمنزلهما سيرًا على الأقدام

ــا في مجــال الإنتــاج في مدينــة ي تعمــل “صــفية عمــري” مــن المغــرب وزوجهــا “محمد الهنــدي” مــن سور
إسطنبول، وحينما سأل نون بوست “صفية” عن ذكرى ليلة محاولة الانقلاب بالنسبة إليها أخبرتنا
بأن الأمر كان صعب التصديق في البداية حيال معرفتنا بالخبر، حتى صار الأمر حقيقة حينما وجد
كلاهمـا أفـراد عـائلتهم تتصـل بهـم بـدون توقـف للإطمئنـان عليهـم، حينهـا كـان خـبر الانقلاب حقيقيًـا

بالفعل.

قرر الزوجان التحرك من الجانب الأوروبي إلى الجانب الآسيوي حيث منزلهم قرب الساعة الحادية
،عشر، وذلك لأن كل أوراق إثبات هويتهم هناك،  كانت الحركة مازلت عادية ولكن قلقة في الشوا
ولكــن الاحتمــالات كلهــا  كــانت تــدور في بــال “صــفية”، فزوجهــا ســوري، وبلــدها المغــرب تمنعــه مــن



الـدخول، فمـاذا يكـون الحـل لـو تـم ترحيلهـم، مـاذا لـو نجـح الانقلاب و طـالبوا برحيـل السـوريين مـن
تركيا!

كثر ما يُقلق “صفية” هو مصيرها مع زوجها إذا رحُل السوريين، فكانت تحاول تسجيل وتوثيق كان أ
زواجها في المغرب لكنها لم تفلح، فدار في بالها الكثير من الاحتمالات، منها الاختباء داخل تركيا إلى أن
تهـدأ الأمـور، أو الهـرب عـبر الحـدود إلى بلـد آخـر، حيـث تتـابع لنـا في حـديثها مـع نـون بوسـت أن تركيـا
أصـبحت قطعـة منهـا وإسـطنبول لا يغادرهـا غـير أحمـق أو مضطـر، فهـي وجـدت علـى أرضهـا الحـب

والمغامرة، فهي لا تظن أن يكون الإنسان قادرًا على أن يترك البلد التي وجد فيها الحب لأول مرة.

سـار الـزوجين علـى أصـوات الطـائرات مـن فـوقهم ووصـلوا إلى بيتهـم مشيًـا علـى الأقـدام، فلـم تكـن
هناك وسيلة لتقلهم، هدأت الأوضاع، وبدأت التكبيرات تخ من كل مساجد البلد لتنذر ببداية

انفراج الأزمة، إلى أن طلع الصبح وانف الهم.

الاحتمالات كلها  كانت تدور في بال “صفية”، فزوجها سوري، وبلدها المغرب
تمنعه من الدخول، فماذا يكون الحل لو تم ترحيلهم، ماذا لو نجح الانقلاب و

طالبوا برحيل السوريين من تركيا!

داعمًا لتركيا خا البلاد

“محمد طاهري” في احتفالات إسطنبول أمس بمرور سنة على محاولة الانقلاب الفاشلة

“محمد طاهري” يعمل في القناة التركية TRT WORLD في مقرها في إسطنبول، إلا أنه في ليلة الخامس



عشر من تموز/يوليو كان خا تركيا في بلده الأم “مقدونيا” في العاصمة “سكوبيا”، يخبرنا “محمد” أثناء
حديثنا معه بأنه يدين بالولاء للحكومة التركية وبالأخص حكومة “رجب طيب أردوغان”، ذلك لأنها
كانت حليفًا وصذيقًا لمسلمي دول البلقان، وكانت الراعي الرسمي لمساندتهم بالمدارس والمستشفيات
والمنظمات غير الربحية وغير الحكومية، كما كان الحال بالنسبة لجماعة فتح الله غولن، فهي معروفة
كــثر مــن الحكومــة التركيــة، وخصوصًــا في آلبانيــا وفي في دول البلقــان، بــل تكــاد تكــون لهــا الســيطرة أ

البوسنة.

ــة للانقلاب علــى ــة الانقلاب الفاشــل هــي محاول ــأن ليل ــابع “محمد” في حــديثه لنــون بوســت قــائلاً ب يت
الديمقراطيــة، وعلــى إرادة الشعــوب، بــل هــي محاولــة لإعــادة الشعــب الــتركي للــوراء في الســبعينات

والثمانينات من القرن الماضي، حيث كان للجيش السيطرة المطلقة على إرادة الشعب.

ــة الانقلاب تلــك لم تكــن فقــط علــى النظــام ــرى أن محاول ــه ي يقــول “محمد طــاهري” لنــون بوســت بأن
يا و مصر، فلم الديمقراطي في تركيا، بل كانت بمثابة سقوطًا للعالم المسلم في العراق وفلسطين وسور
تكن دول البقان وحدها لتتأثر، ولهذا قرر المسلمون في مقدونيا في العاصمة سكوبيا ومعهم “محمد”
للخروج والتظاهر في شوا العاصمة دعمًا للديمقراطية التركية مناهضين للانقلاب وللقائمين عليه.

مــن خلال حــديث نــون بوســت مــع مجموعــة مــن العــراقيين والســوريين والفلســطينيين، يكــاد يتفــق
جميعهم على أن نظرتهم تغيرت للشعب التركي بعد تلك الليلة، فزاد احترامهم لهم بعد خروجهم
للـدفاع عـن وطنهـم أمـام محاولـة الاعتـداء علـى ديمقراطيتهـم، فبعـد أن فكـر الأغلبيـة مـن اللاجئين
والهـاربين مـن تركيـا في بلاد قـد تسـتقبلهم مثـل ماليزيـا والسـودان كخيـار أول للمصريين والسـوريين،

عادت الأمور إلى طبيعتها خلال ست ساعات منذ بداية الأزمة وحتى انفراجها.
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